
يون.. قطاع غزة نموذجًا كلنا عنصر
, كتوبر كتبه عادل الأسطل |  أ

تقتصر معلومات السواد الأعظم من الناس، عن قطاع غزة، على قزمية مساحته  كم، وعلى
ــا (الانتمــاء عــدد ســكانه المليــوني نســمة، وأنهــم يتشــابهون مــع بعضهــم البعــض، وســواء كــان وطنيً
ـــا (الفكـــر ـــا (العـــادات والأعـــراف)، أو ثقافيً ـــا (الحركـــة والعمـــل)، أو اجتماعيً والتضحيـــة) أو اقتصاديً
والممارسة)، لكن عدد قليل يقف عند حقائق دامغة، وهي التي تكشف عما يُناقض ذلك كليًا كان أو

جزئيًا، فعند عرض بعض من التفاصيل، ستكون هناك مفاجآت قد يعلم بها الكثيرون لأول مرة.

قبل ذلك، يجدر التنبيه على أننا كعرب وفلسطينيين بخاصة، دائمًا نجد ألسنتنا كثير السرَح بالعرض
ا – خليطًا من إثنيات وأعراق وأجناس مُختلفة -، اجتمعت من أنحاء الإسرائيلي، باعتباره كيانًا لَممًَ

الأرض، وأنه بقي على تشتته، حتى برغم تجمعه في دولة يُقال لها إسرائيل.

حيـث الإشكنـازيم – يهـود مـن أصـول غربيـة -، يترفعـون عـن السـفارديم – مـن أصـول شرقيـة -، ثـم
يــديون) يُكفــرون العلمــانيين يمينيــون متشــددون يمقتــون اليســاريين الليــبراليين، ثــم متــدينون (حر
وأتبـــاع الهســـكلاة، والإسرائيليـــون الأوائـــل يجتنبـــون المســـتوطنين، ويهـــود (أرض إسرائيـــل الكاملـــة)،
ــره العمــى، ــا، السلام الآن، بتســيلم)، وهــم جميعهــم يكرهــون العــرب كُ ــاتوري كارت يخونــون أتبــاع (ن
وهكذا، وبالمناسبة فقد سبق وأن عول الكثيرون من العرب على تفجر إسرائيل من الداخل بواسطة
تفاعل المعادلات السابقة، لتنتهي بتفجرات صاخبة، تقضي على بنيتها المجتمعية، وقواها السياسية.

بعـد سرد هـذه البيانـات، يجـدر بنـا العـودة إلى مجتمعنـا العـربي، بسـبب أنـه يتعين علينـا الوقـوف علـى
حقــائق غايــة في الســوء، ربمــا تفــوق تلــك المنطبقــة – كمــا ورد – علــى المجتمــع الإسرائيلــي، الــذي بقــي
 مُبيتة

ٍ
متماسكًا إلى الآن، وربما سيمتد تماسكه إلى فترات طويلة تُخالف توقعاتنا – وليس لأغراض

مُطلقًـا -، حيـث إن ذلـك المجتمـع، لا يـزخر بأشكـال مُعـززة مـن العنصريـة فقـط، بـل ويُبـدي تشوقًـا لا
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كثر، بل في كل الأنحاء. يُطاق بشأن ممارستها، وليس في ناحيةٍ أو أ

منـذ الصـغر حـدثنا الآبـاء عـن نعـرات عنصريـة وقعـت بشـدة داخـل المجتمـع الفلسـطيني، وسـواء الـتي
 يومي (بدون تسميتها

ٍ
استمعوا إليها من أسلافهم أو تلك التي عاصروها على مدار حياتهم وبشكل

عنصرية)، وكنا فيما بعد، قد لمسنا أنماطًا متعددة تدل ببساطة على أنها عنصرية، حيث كانت لها
آثــارًا مُجديــة في خلخلــة المجتمــع الفلســطيني، ووصــوله إلى درجــة لا يمكــن مــن خلالهــا أن نجــزم بأنــه

متماسكًا.

الأسوأ هو، ما إن تخف حِدة صورة واحدة منها، بفعل التغيرات والتقلبات التي تطرأ على المجتمع
ككل، إلا وتتولد صورًا أخرى، وتكون على درجة أقسى وأشد، والتي تبرز جليًا وتمتد لتطال أساسيات
الحيـاة، وسـواء المتعلقـة بمسـألة الاعتـداد والدونيـة، أو بمعـاملات الـبيع والـشراء، أو المتصـلة بالروابـط

ية العامة. والمجاملات، أو بتلك المرُتبطة بالنشاطات الوطنية والثور

كان من أعمق تلك الصور وأظهرها، صورة (الأسود – الزنجي – الأبيض)، وكانت الغلبة للأبيض،
باعتباره حرًا، والتصاق الأسود بصفة العبيد، ويتواجدون للخدامة فقط، ثم صورة أهل البادية –
البــدو – علــى اختلافهــم، وأهــل الفلِــح – الفلاحين والحــضر – وهــم أهــل المدينــة، والغلبــة للبــدو
لــ(زعمهم) بأنهـم ينحـدرون مـن أنسـال مُسـماةً ولا شائبـة فبهـا، ثـم بـرز مصـطلح القلاعيـة، نسـبة إلى
قلاع المــدن، وتوطــدت هــذه بشكــل خــاص لــدى مــواطني مدينــة خــانيونس، نســبة إلى قلعتهــا الــتي
تتوسـط المدينـة، ويقـابلهم السـيلاوية، نسـبة إلى وادي سـهيل، الـذي انحـدروا منـه، والغلبـة للقلاعيـة،

لزعمهم، بأنهم أرقى عرقًا، ومن أهل البلاد الأصلاء.

 أوسع عما قبل، مصطلح (شمال وجنوب)، أي شمال القطاع والذي مركزه مدينة
ٍ
ثم د وبشكل

كثر غزة، وجنوبه والذي مركزه مدينة خانيونس، والغلبة للشمال حيث يشعر المنتمون إليه، بأنهم أ
رُقيًــا وحضــارةً وأعظــم عتــادًا وأمــوالاً، إلى الدرجــة الــتي يترفعــون فيهــا عــن تــولي الوظــائف الحكوميــة

 خاص.
ٍ
المقيدة والدنيا على نحو

وبــالوصول إلى ســنوات الخمســينات، بــرز داخــل القطــاع ككــل مصــطلح “مُــواطنين ومُهــاجرين”،
والمواطنون هم أهل البلاد، والمهاجرون هم من هاجروا نتيجة الحرب الصهيونية عام ، وتم
إســكانهم في مخيمــات تمــت إقامتهــا بمحــاذاة مــدن القطــاع، والغلبــة كــانت للمــواطنين بــادئ الأمــر،

ومُتوازنة بعد عدة سنوات، وربما أصبحت تميل لهم الآن كما يبدو.

ـدت انطلاق مصـطلح جديـد، وهـو (داخـل وخـا)، حيـث يُقصـد بالـداخل،
ِ
سـنوات التسـعينات، شه

ــاءً علــى اتفاقــات أوســلو المبرُمــة بين ــن عــادوا بن ســكان القطــاع، والخــا وهــم الفلســطينيين الذي
ــة لهــم، كــونهم يُمســكون بزمــام الأمــور منــذ الفلســطينيين والإسرائيليين عــام ، وكــانت الغلب

البداية، ويحتلون المراكز والمناصب المتفوقة، ويحوزون امتيازات حكومية من غير حدود.

ومـع بلوغنـا منتصـف ، فقـد شهـدنا الانشقـاق الفلسـطيني الكـبير، والـذي تـم بواسـطة حركـتي
يبًا، بدلالة أنهما لا (فتح وحماس)، وبعد أن كانت الغلبة لـ (فتح)، فقد أصبحت متبادلة ومتوازنة تقر



تستطيعان إلى الآن، إيجاد تفاهمات ذات قيمة يُمكن أن تؤدي إلى مُصالحة حقيقية، حتى برغم ما
 من رئيس

ٍ
نتج عن لقاء الدوحة (النادر)، والذي تم مؤخرًا، بين الرئيس الفلسطيني أبومازن وبين كل

المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ونائبه إسماعيل هنية.

ية، وكما يبدو ستظل ممتدة مستقبلاً، الصور السابقة، هي حفنة من صور أخرى، وهي لا تزال سار
وإن كـانت بـدرجات متفاوتـة، وتبعًـا للتطـورات الاجتماعيـة ومـا يتعلـق بهـا، وإذا كـان لا بـد مـن ذِكـر أن
كثرهــا صــعوبةً، وهــي الــتي تكمــن في الشمــال هنــاك اختراقــات لبعضهــا، فلا بــد أن نــذكر أشــدها وأ

والجنوب، باعتبار ليس مأمولاً تلاشيها، وفي ضوء أنها لا تزال تتفاقم إلى الآن بدلاً من انحسارها.
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